حياة أمهات المؤمنين فى بيت النبوة 
محتویات 


:سيرة الأوائل ٠‏ 
:عدد زوجات الرسول ٠‏ 


حكمة التعدد فى زواج النبى e‏ 
:أمهات المؤمنين .. صفات خاصة ه 
الحياة گی بيت النبوة ه٠‏ 


صفات المؤمنين الزاهدين الأنقياء» ومهدن الطريق لنيل رضا الله وجنته» وفزن بشرف الانتساب لحبيبه والرواية عنه» فكن 
1 3 "آمهات المؤ نير 


لحرا ق e e‏ إل َفْعَلُوا َ کک مَعْرُوفًا گان ت الكتاب وا 
:سيرة الأوائل 


لقد كانت لكل من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خصائص إيمانيةء ومنها كون السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله 
عنهاء أول من آمن برسالة محمد» والت 


ررقت :نرقال سي الق وبري قر ها زيخ في الب ين قي متخب دو تسبي افر آها ربها السات و 

[رواه سلم] «حبها 

أما السيدة عائشة فكانت الأقرب لقلب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد رحيل خديجةء وأعلم زوجاتهء فعن رسول الله صلى 
. «فضلٌ عَائشَة عَلّی الَْسَاءِء گَفْضْلِ الذْرِيدِ عَلّی سائر الطعام» :الله عليه وسلم 

.وكان المصحف الذي اجتمع عليه المسلمون في عهد عثمان رضي الله عنه في بيت السيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب 

وقد سميت زوجته زينب الهلالية بأم المساكين» وكذا السيدة صفية بنت أخطب التي غرفت بالإنفاق والبذلء هاجرت السيدة 
E E E TG‏ 


:عدد زوجات الرسول 


1 مفو عليه من زوجات الرسول إحدى عشرة(11)؛ القرشيات منهن ست: خديجة بنت خويلدء وسودة بنت زمعة»ء وعائشة 
.بنت أبي بكر» وحفصة بنت عمر بن الخطاب» وأم سلمةء وأم حبيبة 

والعربيات من غير قريش أربع» هن: زينب بنت جحش» وجويرية بنت الحارث» وزينب بنت خزيمة» وميمونة بنت 
الحارث 

.وواحدة من غير العرب وهي صفية بنت حيي من بني إسرائيل 

وهناك اختلاف في عدد زواج النبي اللاتي دخل بهن على قولين؛ أنهن إثنتا عشر أو إحدى عشر»ء وسبب الاختلاف هو في 
[الحافظ العراقي, ألفية السيرة النبوية] مارية القبطرة > هل هي زوجة له أم ملك يمين 

وتوفيت اثنتان من زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم حال حياته» وهما خديجة بنت خويلد وزينب بنت خزيمة» 


حكمة التعدد في زواج النبي 
كان للنبي صلوات الله عليه خصوصية في أمر تعدد الزوجات» جازت له قبل سريان حكم التقييد بعدد لا يزيد على أربع " 


.لسائر المسلمين› > وقد ارتبطت تلك الخصوصية بمصلحة الدعوة في وقتها 
إن الرجل الذي يمك الجزيرة المربية لم يكن ليد يده لاغتراف الثروة التي تكفي زوجاقه إل كان ببكة بكو فة المؤوفة 


.والزينة 
وكان دخول النساء ببيته شرفا لا يعلوه شرف» وقد جمعت المصاهرة أبا بكر وعمر وعتمان وعليا في رسالة واحدة هي 
الإسلا 
وام 


وكانت كل سيدة من أمهات المؤمنين تأوي إلى البيت الطاهرء اعتصاما من الارتداد والوقوع في أيدي الحاقدين عليها من 
ذويهاء أو لإكرامها عن منزلة دون منزلتهاء وكان فيهن العاقر ومن لا مال لهاء أو العرض المستكره على أشراف القوم من 
آندادها 

ولم يحدث أن اختار النبي زوجة واحدة لأنها مليحة أو وسيمةء ولم يبن بعذراء قط إلا التي علم قومه جميعا أنه اختارها لأنها 
الموسو عة الإسلامية لعباس القد] .لبنت صديقه وصفيه وخليفته من بعده: أبي بكر الصديق رضي الله عنه 

رغم الغيرة كشعور طبيعي عند المرأةء لكن ليس من بين أزواجه صلى الله عليه وسلم» من دخلت بيته وفي حسابها أن 
تنفرد به» فقد كانت مسالة التعدد تبدو طبيعية في حسابها أن تنفرد به» إلى حد يسهل علينا تصوره» لو ذكرنا أن "خولة بنت 
حكيم" اقترحت على المصطفى أن يخطب عائشة بنت أبي بكر وسودة بنت زمعة»ء في وقت واحد» وأن أم المؤمنين "ميمونة 
.بنت الحارث" هي التي عرضت أن يتزوجها المصطفى وفي بيته ثماني زوجات 


ولو خيرت أزوا ج النبي صلى الله عليه وسلم بين حياتهن تلك المشتركة في بيت واحدء ومع زوج واحدء وبين حياة أخرى 
.منفردة في غير ذلك البيت» لما رضين عن حياتهن بدیلا 


:أمهات الموؤمنين .. صفات خاصة 


:لقد اختص الله سبحانه نساء النبي صلى الله عليه وسلم بخصائص لم تجتمع لغيرهن» ومن أمثلة ذلك 

:الزهد 

اختارت أمهات المؤمنين الله ورسوله» ورضين بالحياة الضيقة ماديا في بيت النبي» ولهن عند الله في ذلك الثواب الجزيل 
يا ايها ابي هن لأزوَاجك ٳِن نئن رذن الْحيَاةَ الدُنيَا وزينتها فتعاليِنَ أَمَتَغكُنَ وَأسَرَخكُنَ سرَاځا جمِيلا. وَإِنْ { :قال تعالى 
.[الأحزاب:28- 29] كُنْثْنٌ ترذن الله وَرَسْولَّة وَالدَارَ الأَخِرَة فَإِنٌ الله اَعَد للْمُحْسِتات مِنْكُنٌ أجْرَا عظيمًا 

القلوت 

َمَنْ يقث مِنَْن لله وَرَسُولِه تعمل صالخا ) :اختارت أمهات المؤمنين بن القنوت والصلاح فأوتين ن أجرهن مرتين قال تعالى 
زب 31] [ ئُؤتِها أَجُرَها مَرَتَيِنِ وَأغتَذتا لها زا گريمًَا 

:حرمة الزواج بعد النبي 

وَمَا گان لَك أن ثُؤذوا رَسُول الله وَلا أن تذكخوا ):وبالسورة نفسها ببيان خصوصيتهن بحرمة الزواج من بعد رسول الله 
.[الاحزاب:53] [أزْوَاجَة مِنْ بَعْدِه بدا ان GE‏ گانَ عند الله عَظيمًا 

:الطهر 

وقوله سبحانه ببيان مكانتهن الأسمى طهرا كونهن آل بيت رسول الله واللاتي أدركن ماينزل عليه من آيات وحكمة»ء يقول 
فزن في يون ولا رجن تبح الجاهاية الولى وأقغن الملا ة وَآتِينَ الرَگاة وَأطِعْنَ الله وَرَسُولَّة إَِمَا يريد الله £ :الله تعالى 
ازب: وو [ لِيْذهبَ عَنْكُم الرَجْن اهل البَيّت ون 4 هركم تَطْهِيرَا 

:التبليغ 

وَاذْكُرْنَ ما يى في بيُوتكُنٌّ مِنْ أَيَاتِ الله ) :كُلفت أمهات المؤمنين برواية ما يثلى من الحكمة على المسلمينء > يقول الله 
زب 4ه] [ وَالْحكُمَة إِنّ الله كان لَطِيفا خَبيرَا 

:عدم جواز استبدالهن 

لا يحل لك OP LTT e‏ 
إاحزب: ]52‏ الئَسَاءُ مِنْ بَعذُ ولا ُن دل بهن مِنْ زواج وَلَؤ أغْجَبَلت > خُسْنُهُنٌ إلا مَا مَلَگٿ يَمينك وَكانَ الله عَلّى كَل شىء رَقييًا 
:احتجابهن 

r OT TT 
(رعول الله‎ n 

ey { ا د‎ TE COEPET 
.دحزب: و5 [ يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَيْنَ وان الله عَفُورَا رَجيمًا‎ 


الحياة في بيت النبوة 


كانت علاقة النبي صلی الله عليه وسلم بأزواجه تجمعها کونه بشرا ورسولا بآن واحد» وقد کان یتلقی من حين إلى حين 
.وحي ربه في أخص الشئون الزوجيةء وكانت علاقاته بأزواجه تخضع أحيانا لتوجيه إلهي صريح 

سنرى في محنة الإفك مثلا نزول الوحي ببراءة "عائشة" مما افتراه عليها الذين أرجفوا بالسوء.. وزواج الرسول من "زينب 
بنت جحش" ما كان ليتم لولا أن نزل به عتاب صريح من الله الذي كره لمحمد أن يخفي في نفسه ما الله مبديهء وأن یخشى 
.الناس والله أحق أن يخشاه 


كانت علاقة النبي صلی الله عليه وسلم بأزواجه تجمعها کونه بشرا ورسولا بآن واحد» وقد کان یتلقی من حين إلى حين 
.وحي ربه في أخص الشئون او علاقاته بأزواجه تخضع أحيانا لتوجيه إلهي صريح 

وسلوك نسائه رضي الله عنهن» كن يخضع لرقابة مباشرة من الوحي» على نحو غير مألوف في حياة غيرهن» والله تعالى 
يا نسَاءَ الي لسن گَأَحِ مِنَ الئِسَاءِ إن ايتن فلا تَحْضَعْنَ بالقَؤل فَيَطْمَع الذي في قَلبه مَرَضن وَفَلنَ قَولًا { :يقول 

ااحزب: 32] مَغْرُوقًا 

استطاع النبي احتواء عقائل كريمات اختلفت أجناسهن وألوانهن وتباعدت أصولهن ومنابتهن» وتفاوتت أعمارهن وصورهن 
,وشخصياتهن» ببیت واحد 

وتاريخ الإسلام يعترف لهؤلاء السيدات الكريمات» بأنهن كن دائما في حياة الرسول البطل» يصحبنه حين يخرج في معاركه 
ومغازیه» ويهیئن له ما يرضي بشریته» ويغذي قلبه» ویمتع وجدانه» ویجدد نشاطه» فکان له من ذلك کله ما أعانه على حمل 
.العبء التقيل»ء واحتمال ما لقي في سبيل دعوته الخالدة من تكاليف بالغة الصعوبة 


وحياة محمد صلى الله عليه وسلم في بيته تبدو رائعة في بشريتهاء فقد كان يؤثر أن يعيش بين أزواجه رجلا ذا قلب وعاطفة 
.[سيدات بيت النبوة لبنت الشاطيء] .ووجدان»› ولم يحاول إلا في حالات الضرورة أن يفرض على نسائه شخصية النبي ا غير 


